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المبحث الأول

أسلوب المنافقين في تخذيل المسلمين في المواقف الجهادية الحرجة

المطلب الأول

في غزوة أحد

         بعد أن عزمت قريش على الثأر لهزيمتها في معركة بدر الكبرى سنة(2هـ) عَلِمَ رسول الله ( بنواياهم وتحرُّكاتِهم . واستقرّ الأمرُ -بعدَ المشورة- على أن لا يمكث المسلمون في المدينة للدفاع عنها , بل يخرجوا للقاء قريشٍ قبل أن تهجم على    المدينة . وهذا ما لم يكن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول راغباً فيه . 

وجاءت قريش في جمعٍ حاشدٍ من ثلاثة الآف مقاتل ، في كامل الإعداد ، والعُدّةِ ، والعتاد . وكان جيش المسلمين آنذاك ألفَ مقاتل , وهم في موقف دفاعٍ . وبينما كان الفريقان يستعدّانِ للنزالِ في معركةٍ فاصلةٍ إذ بزعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول ينسحب بنحو ثلثمائةِ مقاتل ليعود بهم إلى المدينة , معلّلاً خذلانه للمسلمين في هذا الموقف بقوله عن رسول الله ( : "أطاعهم وعصاني"  . ولحق بهم عبد الله بن عمرو بن حرام(
) يناديهم :  "يا قوم ، أُذكِّركم اللهَ ألا تخذلوا قومَكم ، ونبيَّكم عندما حضر العدوّ" . ولكن هيهات أن يستجيب لدعوات الرجولة والمروءة قوم ينتظرون ظرْف الانتقام من الدعوة وأهلها . ولهذا قال لهم ذلك الصحابي لما علم خِسَّتهم  وانتهازِيّتهم : "أبْعَدَكُم اللهُ أعداءَ الله" (
) 
 إنّ مصالحَهم الأنانيةَ الآنية الشخصيةَ , وسوءَ ظنهم بالله تعالى , جعلَهم يخذلون المسلمين في هذا الظرف الحرج ، متعللين بأنّ رأيَهم لم يُحترم , وكلامَهم لم يُؤْخَذْ به ؛ ولهذا فإن مشاركتهم لن تتمّ . وكأن الشورى يُشترط فيها ترجيح قولهم على أقوال غيرهم ! 

  ويصور القرآن الكريمُ هذا المشهدَ , ويحكي هذا التصرُّفَ ؛ في مَعْرِضِ حديثه عن غزوة أحد . قال تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ        ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ        ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ              ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ      ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮊ    (
)
 ولقد عدّ القرآنُ الكريم هذهِ المواقف من المنافقين أكبرَ من مجرَّدِ جُبنٍ الجبناء , أو التخلّي عن المسؤولية . إنّ الأمرَ أخطر من ذلك , إنه خيانةٌ لأهل الإسلام ؛ وذلك بِإِسْلامِهم إلى الأعداء , وتعريضِ الدين إلى خطر الضياع أو الضعف , وتعريضِ حَمَلَتِه إلى الاستئصال . ومن أجل هذا عُدَّت إعانةُ الكفار على المسلمين , أو تمكينهم منهم مُسارعةً إلى الكُفر ، ونُصرَةً له . ولهذا قال تعالى لنبيه ( بعد أن سجّل على المنافقين جُرمَهم : ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ  ﮊ    (
)
ويشاء الله ( أن تجري المقادير في غزوة أحد على نحوٍ لم يَفْرحْ به المؤمنون , ولكن كان وراء ذلك حكمةٌ بالغةٌ ؛ سِيْقت في مَعْرِضِ الخطاب القرآني عن ما أصابهم في معركة أُحُد ، فقال تعالى : ﮋ ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜ       ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ    ﮊ (
) . 
قال ابن كثير رحمه الله : " أي لا بد أن يعقد سبباً من المحنة ، يظهر فيه وليه ، ويفضح به عدوه ، يُعرف به المؤمن الصابر ، والمنافق الفاجر ، يعني بذلك يوم أُحد ، الذي امتحن الله به المؤمنين ، فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله ( ، وهتك به ستر المنافقين ، فظهر مخالفتهم ونُكولهم عن الجهاد ، وخيانتهم لله ولرسوله ( ، ولهذا قال تعالى ﮋ ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ    ﮊ (
) ، قال مجاهد : ميز بينهم يوم أحد ، وقال قتادة : ميز بينهم بالجهاد والهجرة " (
)
  كان هدفُ عبد الله بن أبي بن سلول بانسحابه بثلاثمائة من المنافقين أن يُحْدِث بلبلةً واضطراباً في جيش المسلمين , لكي تنهار معنوياتهم ,  ويتشجع العدة ، وتعلُو هِمَّتُه . وعملُه هذا ينطوي على استهانة بمستقبل الإسلام , وغدراً به في أحلك الظروف . وقد حاول عبدُ الله بن عمرو ابن حرام أن يمنعهم من ذلك الانخذال ؛ إلا أنهم رفضوا دعوته . وفيهم نزل قوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ      ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ    ﮊ  (
)
ومع خطورة الموقف , وحاجةِ المسلمين لهذا العدد ؛ لقلّة جيش المسلمين , وكَثْرة جيش قريش ؛ إلا أن الرسول ( ترَك هؤلاء المنافقين وشأنَهم , ولم يُعِرْهُم أيّ اهتمامٍ , واكتفى بفضْحِ أمرهم أمام الناس . وكان لهذا الأسلوب أثرُه في توبيخ ابن سلول وإهانته , فعندما رجع رسول الله ( من غزوته من حمراء الأسد(
) أراد عبد الله بن أبي بن سلول أن يقوم –كعادتِه- بحثّ الناس على طاعة رسول الله ( . فتجاذبَه القوم يقولون : يا عدوّ الله . 

يحكي لنا الإمام الزهري(
) – رحمه الله - هذه الواقعة ، فيقول :

 "كان عبد الله بن أبي بن سلول له مقام بقومه كل جمعة , لا ينكسر له شرف في نفسه وفي قومه , وكان فيهم شريفاً , إذا جلس رسول الله ( يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال : أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركم , أكرمكم الله به , وأعزكم به , فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا , ثم يجلس , حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع , ورجع الناس , قام يفعل ذلك كما كان يفعله , فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه , وقالوا : اجلس , أي عدو الله ! والله لست لذلك بأهل , وقد صنعت ما صنعت ! , فخرج يتخطى رقاب الناس , وهو يقول : والله لكأنما قلت بُجْراً(
), إنْ قمتُ أَشْدُدُ أمْرَه . فلقيَه رجال من الأنصار بباب المسجد , فقالوا : ويلك , مالك ؟  فقال : قمتُ أَشْدُدُ أمْرَه , فقام رجال من أصحابه يجذبونني ، ويعنّفونني , لكأنّما قلتُ بُجْراً , إنْ قُمْتُ أَشْدُدُ أمْرَه . قالوا : ويلك ، ارجعْ يستغفرْ لك رسول الله . قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي"(
) 
المطلب الثاني

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك واعتذارهم باعذار شتى

  مع انحسار نفوذ زعماء المنافقين شيئاً فشيئاً في المدينة , بقي بعض النفوذ بين العناصر المغرَّر بها . فكان عبد الله بن أبي ابن سلول ، والجدّ بن قيس (وهما رأسا النفاق) لا يزالان على قيد الحياة عندما اعتزم الرسول ( أن يتحرك بالجيش إلى الحدود الشمالية ؛ لإرهاب الروم . وقد بذل زعيما النفاق هذانِ كلَّ جُهد لتمزيق وحدة المسلمين ؛ ونشر الشائعات المغرضة , بهدف إحداث الفوضى والبلبلة داخل صفوف الجيش ، الذي تقرر أن يتحرك من المدينة إلى تبوك بقيادة رسول الله ( . 

    أما الجد بن قيس بصفته زعيم من زعماء المسلمين (في الظاهر) فقد حاولَ رسول الله ( أنْ يتألّفه ، لعلّ سريرته تنقي ، ويشترك بإخلاص في هذه الحملة العسكرية التاريخية . فالرسول ( (دائماً) لا ييأس من إصلاح النفوس التي اعتادها الخراب , فهو رسول رحمةٍ ومحبةٍ ، وإصلاح للنفوس . لذلك قال للجد بن قيس هذا -بأدبٍ رفيعٍ- : (هل لك العامَ تخرُج معنا؟) وبلهجة فيها شيء من المداعبة ، قال له : (لعلّك تحتقب من بنات بني الأصفر !)  وكان الإسلام يبيحُ سبي نساء الأعداء ، وتسرّيهن كعمل حربي (مقابل لا بد منه) لأن الأعداء إذا ما سبوا نساء المسلمين استرقّوهن وتسرّوهنّ . فقال الجدّ بن قيس للنبي ( , بلغةٍ منافقةٍ خبيثةٍ ماكرة : أو تأذن لي , ولا تفتني , فو الله لقد عرف قومي ما أحَدٌ أشد عجباً بالنساء مني , وإني لأخشى إنْ رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهنّ . 

     ولقد استاء الرسول ( لهذا الجواب الخبيث , غير أن الرسول ( بما جُبِلَ عليه من أدب رفيع جم , لم يعبّر عن استيائه من هذه الإجابة التي تحمل أكثر من معنى من معاني الخبث والنفاق , ولم يعبر عن استيائه بأكثر من أنه (فقط) أعرض عن الجدّ بن قيس , وذهب في الحِلم عن هذا المنافق إلى أنْ أذن له في التخلف عن الجيش , قائلاً له : (قد أَذِنْتُ لك !)(
)
 ومن عجائب المفارقات التي تصنعها العقيدة : أن لهذا المنافقِ الجدِّ بن قيس , ابناً صالحاً شديدَ الإيمان , كان قد شهد بدراً مع المسلمين , هو : عبد الله(
) . هذا الشابُّ الثابت العقيدة ، الصالح المؤمن , لمّا بلغتْهُ مقالةُ أبيه النابية لرسول الله ( ذهبَ إليه ليقدِّم له النُّصحَ ؛ كي يتوب إلى الله تعالى مما فاهَ به من مُنكر القول أمام رسول الله ( , ولينفِرَ ضمن الجيش مع رسول الله ( إلى حيث يريد , ولاسيما أنه غني من أغنياء المدينة ، وسيد من سادات الخزرج المرموقين . والمفروض فيهم أن يكونوا في مقدمة الجيش النبوي الغازي . 

 فقد قال هذا الشاب المؤمن الطيب عبد الله لأبيه الباطني المنافق الجد بن قيس، متسائلاً في استنكار : لِمَ تَرُدُّ على رسول الله ( مقالته ؟ فو الله ما في بني سلمة أكثر مالاً منك , ولا تخرُجُ ، ولا تحملُ أحداً (أي : لا تساعد أحداً من المجاهدين المعوزين) بِخَيلٍ ، ولا رِكابٍ يركبُها في هذه الغزوة ؟ فقال الجد المنافق لابنه المؤمن الصادق : يا بني ، ما لي وللخزرج في الرّيح ، والحرّ ، والعسرة إلى بني الأصفر؟ ثم اندفع يتحدّثُ بِلُغة الإرجاف ، والتخوُّف من قوة الرومان ؛ لعلّه يؤثر في معنويات ابنه المؤمن , ومن يسمع قولَه الخبيث , فيخافون ، فيقعدون مثله مع الخوالف . فقال , وهو يحاور ابنه : والله ما آمَنُ من بني الأصفر وأنا في منزلي بِخِرَبِي , فأذهب إليهم فأغزوهم ؟! وإني والله يا بني عالِمٌ بالدوائر . 

وهنا تفاعلت عوامل الغضب لله ورسوله في نفس الشاب المؤمن الصادق , فوضعَ اعتبار العقيدة فوق كل اعتبار , فداس في سبيل نصر عقيدته على عاطفة الأبوة ، فخاطب أباه كما يخاطب المنحرفين الضّالين الخبثاء ؛ إذ صارحه بأنه منافق ، وأنّ باعثَ تخلُّفه عن رسول الله ( , لم يكن الخوف من بني الأصفر (كما زعم) ولكنه الرغبة في الكيد للإسلام , وتثبيط المسلمين عن الغزو . إذ قال له : ولكنّه النفاق , والله لينزلنّ على رسول الله ( فيكَ قرآنٌ يقرؤونه . فغضب المنافق الكبير لمقالة ابنه , فضربه بالنعل على وجهه ، وكان ابنه به بَرّاً , فصبر الابن المؤمن الصادق , وانصرف من مجلس أبيه ، ولم يتكلم(
). 

 وازداد المنافق الكبيرُ عناداً وكفراً , فاستمرّ بإرجافه برسول الله ( , وتشكيكِه الناسَ في دين الله , وتجسيمِه ما سيلاقونه في غزوتهم الطويلة الشاقة من مشاقّ الحر الشديد . وذلك عن سبق إصرارٍ دنيءٍ ، ورغبة خبيثة في التأثير على المسلمين ؛ لعلّهم يتأثرون بإرجافه , فيعدلون عن المشاركة في الجهاد , فيصيبُ التصدُّعُ والتفكك الجيشَ النبوي ، الذي بدأ استكماله لحشده ، وتجهيزه ؛ استعداداً للتحرك إلى تبوك . 

 وقد ذكر أصحابُ السِّيَر والحديثِ أن الجد بن قيس المنافقَ هذا وجَّه نداءً إلى قومه بني سلمة , وفي مقدمهم جبّار بن صخر(
) ؛ يحثّهم فيه على التخلُّف عن رسول الله (  , لأن الفصل فصلُ حَرٍّ شديد . فقال لجبار بن صخر ( ونفرٍ من بني سلمة : يا بني سلمة ، لا تنفروا في الحر . قال الواقدي :"لا تخرجوا في الحرّ ؛ زهادةً في الجهاد, وشكّاً في الحق , وإرجافاً برسول الله ("(
) .

 لكن مسعى الخبيث فَشِلَ , وأنزل الله فيه قرآناً فضحه فيه (كما توقع ابنُه المؤمن)  قال تعالى : ﮋ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐ  ﮑ        ﮒ   ﮊ  (
)   وفي مقالة المنافق الجد بن قيس لرسول الله ( بشأن بنات الروم : أو تأذن لي ولا تفتني . أنزل الله قرآناً أكّد فيه أن هذا المنافق وأضرابَه واقعون في فتنةٍ أعظم , فقال تعالى : ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﮊ  (
) . 
فلما نزلت هذه الآية الكريمة التي تفضح الجد بن قيس وأمثاله , وتُشْهِرُ نفاقَهم, ذهب إليه ابنه عبد الله , فقال له مكرراً لومَه له على موقفه السيئ من رسول الله ( : ألم أقل لك إنه سينزل فيك قرآن يقرؤه المسلمون ؟ لكن الأب المنافق تمادى في غيه , وازداد النفاق في نفسه الخبيثة ، فأظهر شديدَ غضبه على ابنه المؤمن لتكراره النصح له , وأعلن أنه سيقطع عنه كل صِلة ؛ إذ قال له : اسكت يالُكَع(
)! والله لا أنفعك بنافعةٍ أبداً ، والله لأنتَ أشدُّ عليَّ من محمّد!!(
). 

المطلب الثالث

الإرجاف والتخريب داخل الجيش الإسلامي

    أمّا رأس النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول , الذي هو سيد من سادات الخزرج , فقد أدّى أكبرَ الأدوارِ في محاولة الإرجاف والتخريب داخل صفوف الجيش ، الذي تقرّر أن يتحرّك من المدينة إلى تبوك لمواجهة الروم . 

 فإذا كان دور المنافق الكبير الثاني الجد بن قيس ينحصر في تثبيط وتوهين عزائم المسلمين , بتخويفهم من العسكرية الرومانية , وما هي عليه من قوة وبأس , وتوجيه النداء إلى قومه بأن لا ينفروا مع رسول الله ( في هذه الغزوة , لأن الحر شديد؛ فإن دور عبد الله ابن أبي ابن سلول في مجال التخريب ، وتمزيق الكلمة أخطر وأعظم . 

ذلك أن عبد الله بن أبي ابن سلول , لم يكتفِ بالتشويش وأعمال التثبيط والتوهين القولي فحسب ؛ بل قاد عملية تمرُّدٍ داخل الجيش النبوي , بعد أن انتظم عَقْدُه، وتمّ حشْدُهُ ، وتجهيزُه . 

 فقد كان عبد الله بن أبي بن سلول وجماعتُه الباطنيين (باعتبارهم يحملون الهوية الإسلامية في الظاهر) قد انخرطوا في سلك الجيش الإسلامي بأعداد كبيرةٍ حين أعلن الاستنفار العام ؛ لا لإسناد هذا الجيش وتقويته , وإنما بقصد إحداث الفرقة والتشويش والبلبلة داخل صفوفه ، وذلك بالانفصال عن هذا الجيشِ ، والرجوع إلى المدينة عندما يبدأ الجيش بالتحرك نحو وُجهتِه . 
وقد أعادَ عبد الله بن أبي ابن سلول (مع الجيش النبوي المتحرّك إلى الشمال) تمثيلَ دورَه يوم أُحدٍ حين واجه المسلمون مشركي قريش ؛ حيث رجع إلى المدينة من منتصف الطريق بِرَتْلِه , وكانوا حينئذ ٍ يمثلون نحواً من ثلث الجيش , الأمر الذي كان له أسوأُ الأثر في نفوس المؤمنين ؛ بل كاد أن يؤدي إلى تمرُّدٍ آخر في الجيش النبوي أخطر وأعظم ؛ إذ كادتْ قبيلتان من الأنصار تحذُوانِ حذْو عبد الله بن أبي ورَتْلِه , فترجعَ إلى المدينة , وتتركَ الاشتراك مع النبي ( في القتال . ولولا أن الله تعالى ثبّت رجال هاتين القبيلتين , فثبتُوا على إيمانهم ، واستمروا في مساندة الرسول ( حتى نهاية المعركة . 

 ففي غزوة تبوك خرَج عبد الله بن أبي بن سلول في جيشٍ كبير من أصحابه المنافقين ؛ على أنه جزءٌ من الجيش النبوي . غير أنّ رأس النفاق لمّا بدأ الجيش النبوي في التحرُّك مِن ثَنِيَّة الوَدَاعِ(
) , حيث كان يعسكر , قام بما يمكن تسميته بالتمرُّد ؛ حيث رجع إلى المدينة مع مجموعةٍ كبيرة من المحاربين ، الذين كانوا قد انتظموا في صفوف الجيش النبوي . وكان الذين رجعوا مع رأس النفاق هم بالتأكيد ممن كان على النفاق مثله . 

كان الهدف واضحاً من تصرُّف رأس النفاق هذا , وهو محاولة تمزيق وحدة الجيش النبوي , بإغراءِ وحداته الأخرى بأن تصنع صنيعه . وكان عبد الله بن أبيّ بن سلول عندما تمرّد برتله , تفوَّهَ بكلمات فيها تخويفٌ لمن بقي ثابتاً حول النبي ( من الجيش , وتحريضٌ لوحدات الجيش الأخرى على التمرد والرجوع إلى المدينة , وترْك النبي ( وشأنَه . ولكن محاولات المنافق الكبير هذه باءت بالفشل , فلم يتّبعه في الانسلاخ من الجيش والرجوع إلى المدينة سوى رَتْلِهِ الخاصّ , الذي كل أفراده منافقون مثله . ومع ذلك فقد بقي الجيش النبوي متماسكاً , كأقوى وكأعظم ما يكون ؛ إذ بقي تحت قيادة الرسول ( ثلاثونَ ألفِ مقاتلٍ , تحرَّك بهم إلى الشمال , وتحقّقت بهم الأهداف التي من أجلها تحرّك بهم . ولم يَجْنِ عبد الله ابن أبي بن سلول وبقيةُ عصابة المنافقين سوى الخيبة والخسران . 

 ومع أن عبد الله بن أبي بن سلول قد انسلخ عن الجيش بوحداته التابعة له , بقصد الإضرار بوحدة هذا الجيش , وبقصد تحريض المسلمين على الانفضاض من حول الرسول القائد ( , كي يُفشِل خطّة النبي ( في غزوته التاريخية تلك = فإنّ الرسول الحكيمَ الحليم ( لم يتّخذ أي إجراء تأديبي ضد عبد الله بن أبي بن سلول ورَتْلِهِ المتمرّد . وتلك دائماً عادة النبي ( الحكيمة إزاءَ مثل هذه التصرفات الشائنة ، التي يلجأ إليها كل المنافقين ؛ بقصد تمزيق وحدة المسلمين ، والنكير على الرسول العظيم ( . 

 قال الواقدي يصف تآمر عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه المنافقين يوم تحرك الجيش النبوي إلى تبوك :"وأقبل عبد الله بن أبي بعسكره فضربه على ثنية الوداع بحذاء ذباب(
) ، معه حلفاؤه من اليهود والمنافقين ممن اجتمع إليه ، فكان يقال له : ليس عسكر ابن أبي بأقلّ العسكرين . وأقام ما أقام رسول الله ( , وكان رسول الله ( يستخلفُ على العسكر أبا بكر الصديق ( يصلّي بالناس , فلما سار رسول الله ( تخلَّفَ ابن أبي عن رسول الله ( فيمن تخلَّف من المنافقين , وقال مستهزئاً : يغزو محمد بني الأصفر مع جَهْد الحال ، والحرّ ، والبلد البعيد , إلى ما لا قِبَلَ له به , يحسب محمدٌ أن قتال بني الأصفر اللّعبَ ؟ ونافقَ معه من هو مثلُ رأيه . 

ثم قال الخبيث متمنياً الهزيمةَ والانكسارَ للنبي ( وجيشِه : والله لكأني أنظرُ إلى أصحابه غداً مقرّنين في الحبال . إرجافاً برسول الله ( ، وأصحابه"(
) .

 ولا شك في أن العناصر الطيبة المخلصة في الجيش النبوي قد تألّمت للتصرف المشين الذي تصرَّفَهُ عبدُ الله بن أبي بن سلول , فساءَها أن ينخذل عن رسول الله ( , فيرجع بوحداته العسكرية الخاصة , قاصداً إحداث الفرقة وإشاعة البلبلة داخل الجيش النبوي . ومن المحتمل أن بعض القادة المخلصين قد رغبوا أن يقوم الرسول ( بتصفية عبد الله ابن أبي وعصابته المتمردة تصفية جسدية ؛ بحيث يقتلهم ويقضي عليهم قبل أن يتحرك لمواجهة الرومان , ويترك المدينة وفيها هذا الوباء المتمثل بهؤلاء المنافقين المسلّحين ، الذين دفعتهم الرغبة المجنونة في إلحاق الضرر بالقوات النبوية المسلحة , إلى الانسلاخ عن هذا الجيش ، والرجوع بِرَتْلِهم إلى المدينة , معلنين أن النبي ( حين يتحرك لمواجهة الروم في الشمال , إنما يقدّم أصحابه ليُوثِقَهم بنو الأصفر في الحبال , لأن النبي (  (في زعم رأس النفاق) لم يقدّر قوّة الرومان حق قدرها"يحسب محمّد أن قتال بني الأصفر اللّعب ؟ والله لكأني أنظر إلى أصحابه غداً مقرّنين في الحبال".
 

المبحث الثاني

أسلوب المنافقين في ارجاف وتثبيط المجاهدين في غزوة الأحزاب

كشفت غزوة الأحزاب(
) حقيقةَ صِدق إيمان المؤمنين ، وحقيقة كذب وادعاء المنافقين . ففي غزوة الأحزاب ظهر إرجافُ المنافقين , ونقضُهم للعهود واضحاً . 

قال الله تعالى : ﮋ ﯷ  ﯸ           ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﮊ (
)

فكان الابتلاء بغزوة الأحزاب لإثابة المؤمنين ، وتعذيب المنافقين ، أو يتوب عليهم : 
 ﮋ ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ        ﭵ  ﭶ  ﮊ  (
)
 وسنة الله في عباده المؤمنين هي ابتلاؤهم بأعدائهم ؛ لتمحيصهم . قال تعالى : ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ     ﮊ  (
)
فكانت حال المؤمنين في الحصار شديدةً , وزادَ مِنْ شِدَّتِها نقْضُ المنافقين ويهود بني قريظة العهدَ , وتحالفُهم مع المشركين . 

قال تعالى : ﮋ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮊ  (
)
 والذي يهمنا هنا هو : إبراز دور المنافقين في هذه الغزوة . 

المطلب الأول

مواقف المنافقين في أثناء حصار الأحزاب 

الموقف الأول : استبعاد النصر وإشاعة اليأس في النفوس 
بدأ بعض المنافقين يتسلّلون ، ويرجعون إلى المدينة ، بعد إظهار التثاقُل والسآمة, وشكّك بعضُهم في فكرة الخندق نفسِها , وأطلق آخرون عبارات التثبيط وإشارات الوهَن ؛ لترويج الشائعات , وبثّ الفرقة . فهذا (معتب بن قشير) قال في ساعات الخوف والزلزلة - بعد أن سمع بُشريات رسول الله ( بالفتح المبين لهذا الدين في أقطار الأرض- : "يَعِدُنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر , وأحدُنا لا يأمن أن يذهب إلى حاجته , ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً" (
) . 
وطبيعة هذا القول تشي بأنه قولٌ مخنوقٌ يُقال في الخفاء ، بين مجموعة موثوقة تقبل هذا المعنى على الأقل , ويحسب هؤلاء أن أمرَهم لن يظهر , وقولَهم لن يُكشَف ؛ لكنّ القرآنَ الكريمَ لاحَقَ مؤامراتِهم ، وكَذِبَهم في كل جُحرٍ يلْتقُون فيه . 

الموقف الثاني :  الفرار وقت الشدائد والظهور وقت الرخاء 
ويتبجّح آخرون بضرورة الرجوعِ لحماية الحُرماتِ , بأعذارٍ واهيةٍ , فقالوا : "إن بيوتنا عورة , وليس دارٌ مِن دُورِ الأنصار مثل دارنا , ليس بيننا وبين غطفان(
) أحدٌ يردّهم . فأْذَنْ لنا فلنرجعْ إلى دورنا ، وذرارينا ، ونسائنا . فأذن لهم رسول الله ( . فبلغ سعدَ بن معاذٍ لك ، فقال : يا رسول الله , لا تأذنْ لهم , إنّا والله ما أصابنا وإياهم شدّة , إلا صنعوا هكذا "(
) . 
ويتحدث القرآن الكريمُ عن جُبنهم وهَلَعِهم : ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ    ﮊ 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة وأمة ، وموقفهم في الشدة هو موقف إخوانهم هؤلاء ، فهم أنموذج مكرر في الأجيال والجماعات والأمم ، وعلى مدار الزمان (
) 

قال الشيخ السعدي في تفسيره ﮋ   ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﮊ : " أي عليها الخطر ، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء ، ونحن غُيَّبٌ عنها ، فأذن لنا أن نرجع إليها ، فنحرسها ، وهم كذبة في ذلك ، ﮋﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﮊ أي مقصدهم ﮋﯥﯦ    ﮊ ، ولكن المنافقين جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذراً لهم ، فهؤلاء قلَّ إيمانهم ، وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن " (
) . 
  الموقف الثالث : الدعوة إلى تثبيط المجاهدين وتكثير صفوف القاعدين والمعوقين 
   أمّا أشدُّهم خِسَّةً ، وأبْلَغُهم وَضاعَةً , فأقوامٌ لم يكتفوا بجُبنهم وتشكيكهم في شجاعة الشرفاء بل ندبوا أنفسهم إلى جَرِّ مَن يستطيعون إلى صفوف القاعدين ؛ هؤلاء هم المنافقون المعوّقون : ﮋ ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮊ (
)   أي : لا يأتون القتال إلا إيتاءً قليلاً , خوفاً من الموت . 

 فهم يخرجون مع المؤمنين ، يوهمونهم أنهم خرجوا معهم للقتال , ولكنهم في الواقع لا يبارزون ، ولا يقاتِلون , إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه . وهذه الآية نزلت في قومٍ من المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم : "ما كان محمد وأصحابه إلا أَكَلَةَ رأسٍ , ولو كانوا لحماً لَالتهمهم أبو سفيان وأصحابه , دعوا هذا الرجل فإنه هالك "(
) . 

كلُّ هذا قبل أن يأتيَ الموت الحقيقي , فلما جاء كانوا كما وصفهم الله تعالى : ﮋ ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ  ﮊ  ( 
) . 
طارت قلوبهم من صدورهم رعباً . وهؤلاءِ حَكَم القرآن عليهم أنهم غير  مؤمنين , وهم على استعدادٍ أن يتركوا المدينةَ ومَن فيها , إذا جاء الخوف , واشتدت المصيبة . 

 لقد بدأتْ تظهر أبعاد مؤامرة المنافقين , وتبين أن قوى التحالف المعادي للإسلام قد قذفت إلى حدود المدينة نحواً من أربعة آلاف من أشداء قريش , ومَن عاونها من قبائل العرب , ونحواً من ستة آلاف من قبائل غطفان ومن عاونها من قبائل العرب ، علاوةً على جموع من اليهود الذين حزَّبوا الأحزاب , ودبَّرُوا الغارة , وأوقدوا الفتنة .
لقد استغلّ الجميع الفرصة , وأحاطوا المدينة من جوانبها , وحاصروا المسلمين وراء الخندق الذي لم يقدروا على اقتحامه . 

 وطال الحصارُ قريباً من شهر , حتى نزل بالمسلمين الخوفُ ، والجوعُ ، والبرْدُ ، والبلاءُ  

وصوَّر القرآن هذه المشاهد في تلك اللحظات الرهيبة : ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ    ﮊ (
) . 
 كان المتصوَّر من جميع المنافقين الساكنين مع المسلمين أن يتماسكوا , أو يتظاهروا بالتماسك في تلك اللحظات العصيبة المصيرية , ولكنهم مضوا يخذّلون ويخدّرون ، ويشكّكون في كل شيء , حتى في الوعد الصادق من الله ورسوله ( : ﮋﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ    ﮊ  (
) . 
قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : "ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ    ﮊ ، أي باطلاً من القول ، وذلك أن طعمة بن أبيرق ومعتب بن قُشير وجماعة نحو سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق : كيف يعدنا كنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يتبرز ؟ ، وإنما قالوا ذلك لما فشا في أصحاب النبي ( من قوله عند ضرب الصخرة  (
) ، وسيأتي الحديث في المطلب القادم . 
 آياتٌ ، وعِظاتٌ تحكي واقعةَ الأحزاب , وحالَ المنافقين ، ومواقفَهم الخيانية نحو الإسلام والمسلمين . إنها شخصيةُ ونفسيةُ المنافقين في كل زمان ومكان ؛ خيانةٌ ، وتآمُرٌ ، ووَضَاعَةٌ ، وتَخاذُلٌ ، وشَكٌّ فيما وعد اللهُ به , ونقْضٌ لما عاهدوا الله عليه . قال تعالى : 
ﮋ ﯷ  ﯸ           ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ ﮊ 
 ولكن هذا الجبن المستحكم سرعان ما يتحول إلى شجاعة مصطنعة , وجَسارةٍ جبّارةٍ تقذفُ السمومَ من أفواه المنافقين على الصادقين العاملين ، الذين لا يرجون إلا رضا الله . ولا يكون ذلك الهجوم من المنافقين إلاّ بعد أن يولّي الخطرُ , وينقشع   الغبار . قال تعالى : ﮋ ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﮊ (
) . 
أيْ : إذا كان الأمْنُ تكلّموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً , وادّعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة , وهم يكذبون في ذلك ؛ آذَوْكُم بالكلام الشديدِ .   والسّلْقُ : الأذى . فعند الغنيمة هم أشحّ القوم ، وأبسطهم لساناً , ووقت البأس أجبنُ قومٍ ، وأخْوَفُهم . 
ومِن صفات المنافقين القبيحة في الجبن والخور ، والتي ظهرت بجلاء يوم الأحزاب : أنهم لا يصدّقون بهزيمة الكفار . قال تعالى :  ﮋ ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ    ﮊ  (
 )  أي : لم ينهزموا بما أرسل الله عليهم من الريح   والجنود , وأنّ لهم عودةً إليهم ؛ يظنون هذا الظن لِخَوَرِهم ، واضطرابهم . 

إنّ المحنة هي التي تمحِّصُ القلوبَ ، وتكشف ما في الصدور من إيمانٍ ، أو نفاقٍ ، أو كُفرٍ . وقد يتزلزل المؤمن ؛ لكنه لا يفقد إيمانَه . وأما المنافق المتجلبب بجلباب الإسلام ؛ فإنه حين يكشف الغطاء ،  ويرى أن دولة الإيمان على وشك الزوال يكشفُ خبيئة نفسه , ويُظهِر نَتَنَ قلبه , ويُعلِن شكّه بربّه . وهؤلاء لم يؤمنوا ؛ فأحبط اللهُ أعمالهم في الدارين .

المطلب الثاني

الحذر من المنافقين ، وكيف واجه النبي ( ارجاف

المنافقين وتشكيكهم ؟ 
   الحذر من المنافقين :

على جماعة المسلمين أن تعلم يقيناً أنّ بعض المنافقين يمكنُ أن يتسلّلوا إلى صفوف الجماعة المسلمة , فليسوا هم بأفضل من جماعة المسلمين الأولى , وقد تسلل بعض المنافقين في صفوفها ، مع وجود النبي ( وتنزُّل الوحي عليه ؛ لفضْحِهم ، وبيان خبايا نفوسهم . فحدوثه الآن بين صفوف الجماعة المسلمة أقربُ احتمالاً ، وأيْسَرُ وقوعاً . فعلينا جميعاً أنْ نرصُد المتّصفِين ببعض صفاتِ المنافقين التي ذكرها القرآن الكريم ؛ وبخاصة في معركة الأحزاب , حتى يحْذرَهم المؤمنون , ولا يتأثروا بإرجافهم وتخذيلهم للمؤمنين . 

فمن أساليبهم : استبعاد النصر لدعوة الإسلام ودعاته , وإشاعة اليأس في النفوس , وأنّه لا جدوى من الدعوة ومن العمل للإسلام . وهم في وقت الشدائد يفرّون , وفي وقت الرخاء يدّعون لأنفسهم الدعاوى الباطلة من الشجاعة والإقدام ، والحرصِ على الدعوة ومصلحتها . 

فعلينا أنْ نرصُد المنافقين من صفاتهم وأقوالِهم ، ونحذِّر المؤمنين والدعاةَ والمجاهدين منهم  حتى لا يتأثروا بإرجافهم وأقوالهم .

كيف واجه النبي ( تشكيك المنافقين وإرجافهم ؟ 
سِمَةُ هذا الأسلوب : التبشير بنصر الله . فما عرف التاريخ قوّةً بشريّةً أعظمَ من الرسول (  ولا أقوى تأثيراً في صفوف الجيش ؛ مثل الرسول ( . 

 لقد كان دائماً في المحنة رَجُلَها الأوّل , وبكلمات قلائل ينفخُ في جنده روح الاستبسال والجهاد  ويتحدّث عن النصر حين يفقد الناس أملهم فيه . لهذا أمرنا الله تعالى بالتأسّي برسول الله ( في أقواله وأفعاله وأحواله كلها , قال تعالى : ﮋ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ      ﯽ  ﯾ  ﯿ            ﮊ   (
) . 
هذه الآية أصْلٌ كبير في التأسي برسول الله ( . نزلت هذه الآية يوم الأحزاب ، في الوقت الذي أخذ المنافقون يشكّكون بنصر الله ، وفي ساعة الضيق والحرج  والعسرة ، واجتماع الأحزاب من كل مكان  ، والمسلمون محاصرون في المدينة ، يواجهون المشاقّ والخوفَ والجوعَ . 

نعم ، أمَرَنا الله تعالى بالاقتداء به ، والسير على منهجه الحكيم في صبره ومصابرته ، ومرابطته ومجاهدته للكافرين والمنافقين . فمنهجُه (  - وهو القائدُ ، الأسوةُ الحسنةُ- تجسّدَ يوم المحنة الكبرى , يوم الأحزاب  يوم اجتماع المشركين والمنافقين واليهود ؛ هو : التبشير بالنصر , وبأن النصر سيتجاوز حدود أرض العرب ؛ بل سيشمل الأرضَ كلَّها . يقول لجيش محاصَرٍ من كل الجهات : سيفتح الله لكم وبكم الشامَ ، وفارسَ ، واليمن ؛ حيث يقع العدو في الشمالِ ، والشّرق ، والجنوب , وسَتَدِينُ الأرضُ كلُّها للهِ . 
قال البَرَاءُ بن عازب(
) (  : "عَرَضَ لنا في بعض الخندق صخرةٌ لا تأخذ فيها المعاول , فاشتكينا ذلك إلى رسول الله ( ، فجاء فأخذَ المِعْوَل ، فقال : باسم الله , فضربَ ضربةً فكسر ثلثها , وقال : (الله أكبر , أُعطِيتُ مفاتيح الشام . واللهِ ، إني لأُبصِر قصورَها الحمراءَ السّاعةَ) . ثم ضرب الثانية , فقطع الثلث الآخر , فقال : (الله أكبر , أعطيت مفاتيح فارس , والله ، إني لأُبصِر قصر المدائن الأبيض)  ثم ضرب الثالثة , وقال: (باسم الله)  فقطع بقية الحجر , فقال : (الله أكبر , أعطيت مفاتيح اليمن ، والله ، إني لأُبصِرُ أبواب صنعاء)  ففرح المسلمون , واستبشروا"(
) . 

 وكان يقول ( يوم الأحزاب مبشّراً أصحابه المؤمنين , ورادّاً على تشكيك المنافقين ، وإرجاف المرجفين ، وتثبيط المثبطين : (لا إله إلا الله وحدَه , صدق وعده , ونصر عبده , وأعز جنده , وهزم الأحزاب وحده)(
)
وكان موقف المؤمنين يوم الأحزاب من هذه البشارة ما حكاه القرآن الكريم في قوله تعالى : ﮋ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ    ﰒ      ﰓ     ﮊ   (
) . 
 أما موقف المنافقين المرجفين , الذين سخروا من هذه البشارة ، فقد فضحه القرآن الكريم ، بقوله عنهم : ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮊ   (
) 
 وصورت الآيات من (13 ـــ 20) من سورة الأحزاب نفسيّة المنافقين تصويراً دقيقاً  وحَكَتْ أقوالَهم في الإرجاف والتخذيل , وأساليبَهم في التهرُّب من العمل وجهاد العدو . قال تعالى : ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ           ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮ    ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ    ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ        ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ    ﯭ    ﮊ  (
) . 
 إن الواجب على المسلمين من الدعاة والمجاهدين , ألا يعبئوا بأراجيف المرجفين , وألاّ يؤثّر تخذيلُهم في صدورهم , وألاّ تُحزِنهم وتُخيفهم أكاذيبهم وافتراءاتهم ولومُهم في وسائل إعلامهم ؛ لأن هذا هو منهج المنافقين في كل زمان ومكان . قال تعالى : ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ         ﭸ  ﭹ  ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ   (
) . 
  إن من أعظم خصال أهل الإيمان أن يوقن المؤمنون بوعد الله ، ونصرِه ، وتمكينه لعباده المؤمنين الصادقين المجاهدين . وقد أكّد الله تعالى هذه الحقيقة بقوله : ﮋ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﮊ  (
)
وإذا كان النّصْرُ في الآخرة لا يجادلُ فيه مؤمن ؛ فإنّ النّصر في الحياة الدنيا به حاجةٍ إلى جلاءٍ ، وبيانِ أنّ وعْدَ الله قاطعٌ جازمٌ . قال تعالى : ﮋ ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﮊ 
وقال تعالى : ﮋ ﭷ  ﭸ  ﭹ          ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ          ﮋ       ﮌ   ﮍ    ﮊ (
) 
 هذا هو شأن الكافرين في كل زمان ومكان , ينفقون أموالهم ، ويبذلون جهودهم في الصد عن سبيل الله , وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين , وفي حرب أهل الإيمان , وستعود عليهم أموالهم بالحسرة ، ويُهزمون شرّ هزيمة , وينتصر الحق في هذه الدنيا .
قال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية : " إن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم عليها ، وذلك كما وقع من كفار قريش يوم بدر ، ويوم أحد ، ويوم الأحزاب ، فإن الرؤساء كانواينفقون أموالهم على الجيش ... " (
) . 
قال سيد قطب رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أيضاً : " إن المعركة لن تكف ، وأعداء هذا الدين لن يدعوه في راحة ، ولن يتركوا أولياء هذا الدين في أمن ، وسبيل هذا الدين أن يتحرك ليهاجم الجاهلية ، وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة الجاهلية على العدوان ، ثم لإعلاء راية الله حتى لا يجرؤ عليها الطاغوت . والله سبحانه وتعالى ينذر الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، بأنها ستعود عليهم بالحسرة ، إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية ، وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا ، وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم ، فثم الحسرة الكبرى " (
)
إن التحالُف الإجرامي الآثم ، الذي يجمع الصليبيين ، واليهود ، والمرتدّين ، والمنافقين ، والباطنيين على حرب الإسلام ، والمسلمين ، والمجاهدين ليس لعرض من أعراض الدنيا , وإنّما يعادونهم لإيمانهم بالله تعالى , ولتمسكهم بإسلامهم , وإخلاصهم العبودية والطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى . قال تعالى : ﮋ ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ       ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﮊ (
) 
  إن الأمة الإسلامية , أمة منصورة , ومبشَّرة بالنصر والتمكين في كتاب ربها تبارك وتعالى , وسنة نبيه ( . وقد تحقق لها في الواقع ما أخبر به رسول الله  ( من النصر والتمكين ، والبشارة بالانتصار على الفرس والروم ، وفتح القسطنطينية , وغيرها من البشائر . وهناك بشائر سوف تحقق في المستقبل ؛ كفتْح روما ، وعودة الخلافة على منهاج النبوة ، وغيرها من البشارات . قال تعالى : ﮋ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ      ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﮊ (
)  وقال تعالى :       ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮊ (
) . 
 قال ابن كثير رحمه الله : "هذا وعد من الله تعالى لرسوله ( بأنّه سيجعل أمته خلفاء الأرض , أي : أئمّةَ الناس , والولاةَ عليهم , وبهم تصلح البلاد , وتخضع لهم العباد . وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمناً ، وحُكماً فيهم . وقد فعله تبارك وتعالى ، وله الحمد والمنة ؛ فإنه ( لم يمت حتى فتح الله عليه مكة ، وخيبر ، والبحرين ، وسائر جزيرة العرب ، وأرض اليمن بكاملها , وأخذ الجزية من مجوس هجر ، ومن بعض أطراف الشام , وهاداه هرقل ملك الروم ، وصاحب مصر والإسكندرية -وهو المقوقس- ، وملوك عمان ، والنجاشي ملك الحبشة ؛ الذي تملّك بعد أصحمة -رحمه الله وأكرمه- " (
).  

 ثم مات رسول الله ( واختار لله له ما عنده من الكرامة , وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق ، فَلَمَّ شَعَثَ ما وَهَى بعد موته (  , ووطدَّ جزيرة العرب ، ومهّدَها , وبعَثَ الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صُحْبة خالد بن الوليد ( ففتحوا طرفاً من أرضها ، وقتلوا خلقاً من أهلها , وجيشاً آخر صُحبة عمرو بن العاص ( إلى بلاد مصر , ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بُصرى ، ودمشق ومخاليفها من بلاد حوران ، وما والاها , وتوفاه الله ( ، واختار له ما عنده من الكرامة . 

 ومنَّ الله على أهل الإسلام بأنْ ألهم الصديق أن يستخلفَ عمر الفاروق ( , فقام بالأمر بعده قياماً تامّاً , لم يَدُرْ الفلك بعد الأنبياء على مثله في قُوّة سيرته ، وكمال عدله . وتمّ في أيامه فتح البلاد الشامية بكاملها ، وديار مصر إلى آخرها ، وأكثر إقليم فارس , وكَسَر كسرى ، وأهانه غاية الهوان , وتقهقر إلى أقصى مملكته ,  وقصّر قيصر , وانتزع عن يده بلاد الشام , وانحدَر إلى القسطنطينية , وأنفق أموالَها في سبيل الله , كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله ( . ثم لما كانت الدّولة العثمانية (يعني : خلافة عثمان () امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها , ففُتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك إلى الأندلس , وقبرص ، وبلاد القيروان ، وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط , ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين , وقُتِل كسرى ، وباد مُلكه بالكُلِّية , وفُتِحت مدائن العراق ، وخراسان ، والأهواز , وقتَلَ المسلمون من الترك مقتلةً عظيمة جداً , وخذَل الله ملكهم الأعظم خاقان , وجُبِي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ( . 
ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله ( قال : (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها , ويبلغ ملك أمتي ما زُوِي لي منها) (
)  فها نحن نتقلّب فيما وعدنا الله ورسوله , وصدق الله ورسوله , فنسأل الله الإيمانَ به وبرسوله , والقيامَ بشكره على الوجه الذي يُرضيه عنا "(
)
وهناك أحاديث كثيرة تبشر بنصرة الإسلام , وظهوره على الأرض جميعاً , وانضواء كلّ الأمم تحت لوائه . فقد قال رسول الله ( : (ليبلُغَنّ هذا الأمرُ ما بلغ الليل والنهار , ولا يترُك الله بيتَ مدرٍ ولا وبرٍ إلا أدخله هذا الدين , بِعِزِّ عزيزٍ ، أو ذُلِّ ذليل , عزّاً يُعِز الله به الإسلام , وذُلاً يُذِلّ الله به الكفر)(
)
ومن المبشرات الواردة في السنة :
 فتْح روما -إن شاء الله- . فعن أبي قبيل ،   قال : كنّا عند عبد الله بن عمرو بن العاص ( , وسُئل : أي المدينتين تُفتح أولاً , القسطنطينية ، أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حِلَقٌ , قال : فأخرج منه كتاباً , قال : فقال عبد الله : بينا نحن حول رسول الله ( نكتب ؛ إذ سُئل رسول الله ( : أي المدينتين تُفتح أولاً , القسطنطينية ، أو رومية ؟ , فقال رسول الله ( : (مدينةُ هِرقْل تُفتح أوّلاً) يعني : القسطنطينية (
) . ورومية , هي عاصمة إيطاليا اليوم , ومقر الفاتيكان عُقْر دار النصرانية . 

وقد تحقّق الفتح الأول على يد السلطان العثماني البطل , محمد الفاتح , وهو ابن ثلاثٍ وعشرين سنة , يوم الثلاثاء , العشرين من جمادى الأولى سنة (857هـ) الموافق للتاسع والعشرين من مايو سنة (1453م) وذلك بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبي ( . وسيتحقق الفتح الثاني بإذن الله -ولا بدّ- , ولتعلَمُنّ نبَأَهُ بعد حين . 

قال الشيخ الألباني رحمه الله : (ولا شكّ أيضاً : أنّ تحقُّق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة , وهذا ما بشرنا به (" (
) . 

 وعن أُبي بن كعب ( قال : قال رسول الله  (  : (بشِّرْ هذه الأمة بالسناء والرفعة  والدين ، والتمكين في الأرض , فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا , لم يكنْ له في الآخرة من نصيب) (
)  

ومن المبشرات على عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة -إن شاء الله- : ما رواه حذيفة بن اليمان ( قال : قال رسول الله ( : (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها الله إن شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً عاضّاً , فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها الله إن شاء , ثم تكونُ مُلْكاً جبْرِيّاً ، فتكون ما شاء الله أن تكون , ثم يرفعها الله , ثم تكون خلافة على منهاج النبوة , ثمّ سكت) (
) . 

إن هذه البشائر من نصوص الكتاب والسنة , ومن واقع الحضارات المادية الآيلة للانهيار , ومن واقع الأمة الإسلامية التي بدأت تصحو على نداء المخلصين , إن هذه وتلك لتقول بلسان حالها : " الإسلام قادم " 

	لئن عرف التاريخ أوساً وخزرجاً  ‍
وإنّ سجوف الغيب تخفي طلائعاً  ‍

	  فلله أوس قادمون وخزرج
  مجاهدة رغم الزعازع تخرج



ومن المبشرات : بقاء الطائفة المنصورة : 

( عن عمر بن الخطاب ( , قال : قال رسول الله ( : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذلهم , حتى تقوم الساعة) (
)
( عن ثوبان ( قال : قال رسول الله ( : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق , لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) (
)
( عن قرة بن إياس ( قال : قال رسول الله ( : (لا تزال طائفة من أمتي منصورين , لا يضرهم خذلان من خذلهم , حتى تقوم الساعة)(
)
( عن جابر ( قال : قال رسول الله ( : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق , ظاهرين إلى يوم القيامة , فينزل عيسى بن مريم , فيقول أميرهم : تعال , فَصَلِّ لنا , فيقول : لا , إن بعضَكم على بعض أميرٌ ؛ تَكْرِمةَ الله لهذه الأمة) (
)
( عن عمران بن حصين ( قال : قال رسول الله ( : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم , حتى يقاتل آخرُهم المسيح الدجال) (
) . 
( عن عقبة بن عامر ( قال : قال رسول الله ( : (لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على الحق  لا يضرهم من خالفهم , حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك)(
)
( عن سلمة بن نفيل ( أنه أتى النبي ( فقال : إني سئمتُ الخيل , وألقيتُ السلاح , ووضعتْ الحرب أوزارَها , قلت : لا قتال , فقال له النبي ( : (الآن جاء القتال , لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس , يُزيغُ الله قلوبَ أقوامٍ يقاتلونهم , ويرزقُهم الله منهم , حتى يأتي أمر الله ( وهم على ذلك . ألا إنّ عُقر دار المؤمنين بالشام , والخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)(
) . وفي رواية أخرى : (ولا يزال من أمتي أمة يُقاتلون على الحق , ويزيغ الله قلوب أقوام , ويرزقهم منهم , حتى تقوم الساعة , وحتى يأتي وعد الله)(
) 
وهذه الطائفة هم أصحاب الحديث , وهذا قول عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني . قال الإمام أحمد : " إن لم تكن الطائفة المنصورة أصحاب الحديث , فلا أدري من هم " . وقال البخاري : " يعني أصحاب الحديث " . وقال أيضاً : " وهم أهل العلم " . ولله در الخطيب البغدادي حين بوّب في كتابه (شرف أصحاب الحديث) فقال: "وقد جعل الله أهلَه أركان الشريعة , وهدَم بهم كل شنيعة , فهم أمناء الله في خليقته , والواسطة بين النبي ( وأمته , والمجتهدون في حفظ ملته . أنوارُهم زاهرة , وفضائلُهم سائرة , وآياتُهم باهرة , ومذاهبُهم ظاهرة , وحُججهم قاهرة . وكل فئةٍ تتحيز إلى هوى ترجع إليه , وتستحسِنُ رأياً تعكف عليه , سوى أصحاب الحديث , فإن الكتابَ عُدّتُهم , والسّنّةَ حجتُهم , والرسول فئتُهم , وإليه نِسبتُهم , لا يَعْرجون على الأهواء , ولا يلتفتون إلى الآراء . يُقبل ما رَووا عن رسول الله ( , وهم المأمونون  عليه . العدولُ , حفَظَةُ الدين وخزَنَتُه , وأوعيةُ العلم وحَمَلَتُه . إذا اختُلِف في حديث كان إليهم الرجوع , فما حكموا به فهو المقبول المسموع . ومنهم كل عالم فقيه , وإمامٍ رفيع نبيه , وزاهد في قبيلة , ومخصوص بفضيلة ... "(
) . 

  أولئك حزب الله  .... ولا تموتُ أمّةٌ هم فيها . فلن تخلُوَ الأرض من قائمٍ لله بحُجّة , ولا يزال في هذه الأمة أهلُ علم يدعون من ضلّ إلى الهدى , ويُبصِّرون بنور الله أهلَ العمى , فكم من قتيل لإبليس قد أحْيَوْه , وكم من ضالٍّ تائهٍ قد هَدَوه , ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين . 

  وهذا إن دلّ , فإنما يدل على بقاء الخيرية في هذه الأمة , وعدم انقطاعها . قال رسول الله ( : (مثل أمتي مثل المطر , لا يُدرى أوّلُه خيرٌ أم آخرُه)(
)
 إنّ النصوص الواردة في التبشير بمستقبل الإسلام كثيرة , وإنّ جميع هذه النصوص يبعث الأمل في نفس المسلم , ويَقْشَعُ عن قلبه غشاوة اليأس والقنوط . 

  ويجب على المسلم أنْ يَعْلمَ أنّ الدين الإسلامي هو الدين الذي يوافق الفطرة , ويحقّق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة , فالأديان السماوية قد نُسخت , وحُرِّف ما فيها وبُدِّل , والأنظمةُ البشرية يكفي في تصوُّرِ قصورها وفشلها أنّها مِن صُنْعِ البشر . فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين , ومن حاجة البشرية إلى هذا المنهج , نستمد نحنُ يقيننا الذي لا يتزعزع ، في أن المستقبل لهذا الدين , وأن له دوراً في هذه الأرض , هو مدعوٌّ لأدائه ؛ أرادَ أعداؤه أمْ لم يريدوا .
المبحث الثالث

الصد عن الجهاد ومحاربة المجاهدين أسلوب ثابت للمنافقين قديماً

وحديثاً

المطلب الأول

مكانة الجهاد في القرآن والسنة

   للجهاد مكانة عظيمةٌ في الإسلام , ومنزلتُه رفيعة ؛ لذلك عَدّه بعض العلماء أحد أركان الإسلام . والجهاد دعامةٌ من دعائم الإسلام ؛ لا استقامة للإسلام , ولا قوام لشرائعه إلاّ به . 

والصد عن الجهاد يُعدّ من أكبر الضّرر على المسلمين ؛ لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام , وأبرز صفات الإيمان , ومنازلُ أهلِه أعلى المنازل في الجنّة . كما إنّ لهم الرّفعة في الدنيا . لذلك كان ( في الذّروة العليا منه , فجاهد في الله حق جهاده , بالدعوة ، والبيان ، والسّيف ، والسّنان . فكانتْ ساعاتُه موقوفةً على الجهاد . لهذا كان (  أعْظم العالَمين قدْراً   . 

إنّ عزّ الأمّة ومستقبلها في الجهاد في سبيل الله , ولا يمكن أن يعودَ الإسلام قويّاً عزيزاً إلا إذا أقمْنا راية الجهاد . وإنّ أيّ دعوةٍ ، أو تربية لا تجعل من أساساتها ومنهجها الجهادَ في سبيل الله ، والغاية التي يجب أن يسعى المسلمون لها ؛ هي دعوةٌ مخالِفةٌ لمنهج النبي ( . علاوةً على أنها لا تُرهِب أعداء الله من الكافرين والمنافقين . والواقع خيرُ دليلٍ على ذلك . فنرى أعداء الإسلام لا يحارِبون أيّ دعوة , وأيّ حركة لا تنادي بالجهاد في سبيل الله . أما الدّعوة التي تنادي بالجهاد ؛ فهي محلّ الحرب ، وميدان المعركة . 

ويزخر القرآن الكريم بالآيات العديدة ؛ التي تبيّن فضلَ الجهاد في سبيل الله . ومن حديث القرآن الكريم في هذا الشأن :

1- بيّن القرآن الكريم أن الجهاد في سبيل الله تجارةٌ رابحةٌ , حصيلتُها بالنسبة إلى المجاهدين : طَيّ صفحات الخطايا التي اقترفها المجاهدون , وإغلاقُ أبواب العذابِ دونَهم , وفتْح أبواب النعيم أمامهم , ومسيرهم في طريق النصر على عدوهم .

 وقد أمر الله نبيه ( أن يبشر المؤمنين بهذه الثمرات المباركة المترتبة على الجهاد . وهل هناك أصدق من الله فيما يَعِدُ به ، أو يبشّر ؟!  قال تعالى : ﮋ ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ        ﯔﯕ  ﯖ     ﯗ     ﯘ  ﯙ   ﯚ                ﯛ  ﯜ   ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ       ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ     ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺ    ﮊ  (
)
2- بيّن القرآن الكريم أن الروابط الأساس والعلاقات الاجتماعية والمصالح المادية وما شرع من مباهج الحياة ... هي من القيم التي لا يُستنكر على المسلمين أن يحرصوا عليها ؛ ما لم تفضَّلْ على قيمة الاستجابة لأمر الله ورسوله , وتلبية نداء الجهاد في سبيله ؛ وذلك أن قيمة طاعة الله ورسوله , والقيام بأمر الجهاد في شرع الله فوق كل القِيَمِ جميعاً , وأيّ عَبَثٍ بهذا النَّسَق في ترتيب القيم التي حدّدها الله ( للأشياء والأعمال هو فِسْقٌ وخُروجٌ عن المنهج الذي رسمه الله لحياة المسلمين ؛ يُعرِّضُهم للسّخَط ، والتّهديد(
) . قال تعالى : ﮋ ﭻ  ﭼ      ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ      ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮊ  (
) . 
قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله كلاماً نفيساً في تفسير هذه الآية ، فقال : " وقد جمعت هذه الآية أصنافاً من العلاقات وذويها ، من شأنها أن تألفها النفوس ، وترغب في القرب منها وعدم مفارقتها ، فإذا كان الثبات على الإيمان يجر إلى هجران بعضها كالآباء والإخوان الكافرين ، الذي بهجر بعضهم بعضاً إذا اختلفوا في الدين ، وكالأبناء والأزواج العشيرة الذين يألف المرء البقاء بينهم ، فلعل ذلك يقعده عن الغزو ، وكالأموال والتجارة التي تصد عن الغزو وعن الإنفاق في سبيل الله ، وكذلك المساكن التي يألف المرء الإقامة فيها فيصده إلفها عن الغزو ، فإذا حصل التعارض والتدافع بين ما أراده الله من المؤمنين ، وبين ما تجر إليه تلك العلائق ، وجب على المؤمن دحضها وإرضاء ربه .... وخص الجهاد بالذكر من عموم ما يحبه الله منهم ، تنويهاً بشأنه ، ولأن ما فيه من الخطر على النفوس ومن إنفاق الأموال ومفارقة الإلف ، جعله أقوى مظنة للتقاعس عنه " (
) . 
3- قدَّم القرآن الكريمُ الجهادَ على جميع الأعمال المبرورة في الإسلام (حاشا الفرائض كالصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والحج ؛ فهذه مقدَّمةٌ على ما سواها) وإنْ كانت تلك الأعمال المبرورة : خدمةَ حُجّاج بيت الله ، وعمارةَ المسجد الحرام ، والجوارَ عندَه . 

قال تعالى : ﮋ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ        ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﮊ  (
)
 4- جعلَ القرآنُ الكريمُ المجاهدينَ في سبيل الله من أهدى الناس إلى الحق , وأسعدهم بسبيل الله ( عند اختلاف الناس . 

قال تعالى : ﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮊ (
)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "ولهذا كان الجهاد مُوجِباً للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم , كما دل عليه قوله تعالى : ﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮊ    فجعل لمن جاهد فيه هدايةَ جميع سُبُلِهِ تعالى . ولهذا قال الإمامان عبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، وغيرُهما :"إذا اختلف الناس في شيءٍ ، فانظروا ماذا عليه أهل الثغر ؛ فإن الحقَّ معهم ؛ لأن الله يقول : ﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ ﮊ  (
)
هذا ؛ وقال تعالى : ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ ﮊ   (
) 

قرأها الجمهور  : (قاتَلوا) وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم (قُتِلوا)
5 - الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم وسائل تربية النّفس وتزكيتها باطناً وظاهراً  . 

فكم من الأخلاق الفاضلة وأعمال القلوب الزكية لا يمكن إصلاحها والوصول بها إلى كمالها -أو قُرْبِ كمالِها- إلاّ بالجهاد في سبيل الله تعالى . وبدون الجهاد في سبيل الله ستبقى هذه الأعمال ضعيفةً ، أو يصعُب على العبْد تكميلُها وهو قاعد . 

وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على كون الجهاد ذروة سنام هذا الدين ؛ إذ قال :"ولهذا كان الجهادُ سَنام العمل ، وانتظم سنام جميع الأحوال الشريفة . ففيه سنام المحبة ؛ كما قال تعالى : ﮋ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣﮊ   (
)
6 - في الجهاد حقيقة الزهد في الحياة الدنيا .وفيه أيضاً حقيقة الإخلاص .

فإن الكلام فيمن يجاهد في سبيل الله ؛ لا في سبيل الرئاسة , ولا في سبيل  المال , ولا في سبيل الحمية . وهذا لا يكون إلا لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ، ويكون الدين كله لله . وأعظم مراتب الإخلاصِ تسليمُ النفس والمال للمعبود . كما قال تعالى : ﮋ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ   ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﮊ (
)
وفي الآخرة تتحقّقُ الثمرة العظمى للجهاد في سبيل الله تعالى , التي يتنافس فيها المتنافسون  ويضحّي في سبيلها المجاهدون بأرواحهم رخيصةً ، راضيةً بها نفوسهم . كيف لا ، وهم يرجون رحمةَ الله ، ورضوانَه ، وجناتِه ؟! هذه الغاية الشريفة ، والثمرة العظيمة التي يرخُص في سبيلها كل شيء . 

قال القرطبي رحمه الله : " إن هذه الآية نزلت في البيعة الثانية ، وهي بيعة العقبة ، وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين ، وكان اصغرهم سناً عقبة بن عمرو ، وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله ( عند العقبة ، فقال عبد الله بن رواحة للنبي ( : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال النبي ( : اشترط لربي أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون من أنفسكم وأموالكم ، فقالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟، قال : الجنة ؛ قالوا : ربح البيع ، لا نقيل ولا نستقيل ، فنزلت ﮋ    ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠﯡ  ﮊ ، ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد ( إلى يوم القيامة " (
) . 
إنّ المتأمل في كتاب الله ( ، والمتدبر لجميع الآيات التي ورد فيها ذكر الجنة والنار , وما أعدّ الله ( لأوليائه من النعيم والرضوان ؛ يسبق هذه الآيات - في العادة- صفاتُ الموعودين بذلك . وباستقراء أوصافهم نجد أنها تكاد تنحصر في المجاهدين ، والصابرين ، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر . 

وفيما يأتي بعضُ الآيات التي يذكر الله ( فيها ما أعدّ لعبادِه المجاهدين من الرّحمة ، والنعيم ، والرضوان : 

ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﮊ    (
) 
 ﮋ ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﮊ  (
) 
ﮋ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ     ﮊ  (
)
ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ          ﮊ   (
) 
ﮋ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ    ﯴ     ﮊ ( 
)
ﮋ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ    ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ   ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ     ﮊ  (
) 
وأما الأحاديث في فضائل الجهاد , وما أعد الله للمجاهدين , والشهداء في الآخرة , فهي كثيرة جدّاً . والمتأمل في أحاديث الفضائل يجد أن ما من عمل صالح جاء في فضيلته والترغيب فيه والثناء على أهله , أحاديث كثيرة لم تأت لغيره من الصالحات ؛ كما جاء في شعيرة الجهاد . 

ومن هذه الأحاديث : 

- يقرر النبي ( مكانة الجهاد في سبيل الله بين غيره من الأعمال ؛ فيجعله على رأس تلك الأعمال جميعاً -بعد الإيمان بالله ( - . 

روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي ذر الغفاري ( قال : سألت النبي ( : أيّ لأعمال أفضل ؟ , قال : (إيمان بالله وجهادٌ في سبيله)(
)
يقول ابن حجر رحمه الله : "وفي الحديثِ : أنّ الجهاد أفضل الأعمال بعد الإيمان"(
) 
- كما بين النبي ( أن القاعدين عن الجهاد من المؤمنين الصالحين مهما اجتهدوا في أعمال البر في غير ميدان الجهاد , فلن يلحقوا بركب   المجاهدين . 

جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة ( ، قال : قيل : يا رسول الله ، ما يعدل الجهاد في سبيل الله ؟ قال : (لا تستطيعونه) فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاً , كلّ ذلك يقول : (لا تستطيعونه)  ثم قال :(مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله , لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله)(
). 

قال الإمام النووي رحمه الله :"وفي الحديث : عظيمُ فضل الجهاد ؛ لأن الصّلاة ، والصّيام ، والقيام بآيات الله تعالى أفضلُ الأعمال . وقد جعل الله المجاهد مثالَ مَنْ لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات . ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ؛ ولهذا قال النبي ( : (لا تستطيعونه) "(
) . 
- كما بينت السنة النبوية أنّ الجهادَ في سبيل الله وسيلةُ أمانٍ مِن النارِ , ونجاةٌ من العذاب يوم القيامة . 

روى البخاري في صحيحه : أنّ رسول الله ( قال : (ما اغبرّتْ قدما عبدٍ في سبيل الله فتمسُّه النار)(
)
- ومن تكريم الإسلام للمجاهد في سبيل الله أنْ جعله أفضلَ الناس :  

فقد جاء عن أبي سعيد الخدري ( قال : سُئل رسول الله (  : أيُّ الناسِ أفضل ؟ قال : (رجل يجاهد في سبيل الله)(
)  . 

وعن أبي هريرة (  ، عن النبي ( ، قال : (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله , أشعث رأسه ، مغبرّة قدماه , إنْ كان في الحراسة كان في الحراسة , وإن كان في الساقة كان في الساقة)(
) 

- وجاء في صحيح البخاري في فضل العمل القليل من أعمال الجهاد : 

قوله ( : (رباطُ يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها)(
). وقال ( : (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه , وإن مات جرى عليه الذي كان يعمله , وأجري عليه رزقه وأمن الفتان)(
). وقوله ( : (من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فُواقَ ناقة وجبت له الجنة)(
). وقوله ( : (ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية , ولوددت أني أُقتَل في سبيل الله , ثم أحيا ثم أُقتَل , ثم أحيا ثم أقتل)(
). وقوله (: (بُعِثْتُ بين يدي الساعة  وجعل رزقي تحت ظل رمحي"(
). 
    هذا غيض من فيض مما جاء في السنة النبوية الكريمة في بيان فضل الجهاد , ومكانة المجاهدين عند الله تبارك وتعالى . 

وفي المقابل ؛ وردَ في التحذير من الصّدّ عن الجهاد ، والتثبيط عنه ، وترْكِه مِن قِبل المنافقين ، وما في ذلك من المخاطر العظيمة على الأمة ؛ آياتٌ وأحاديث كثيرة . 

فمن ذلك :

1- في إفشاء الشرك والظلم ، وعلوّ الكفر وأهله ، واستعباد الناس بعضهم بعضاً يقول الله تعالى : ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﮊ  (
)    . وقوله تعالى ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ       ﭢ  ﭣ       ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂﮊ  (
) . 
2- وفي أنّ ترْك الجهاد سببٌ للذّل والهوان , يقول ( : (لئن تركتم الجهاد ، وأخذتم بأذناب البقر ، وتبايعتم بالعينة ليلزمَنّكم الله مَذَلَّةً في رقابكم ؛ لا تنفكّ عنكم حتى تتوبوا إلى الله ، وترجعوا إلى ما كنتم عليه)(
)  

وهذا أمر مشاهد في عصرنا الحاضر ؛ إذ تسلّط الكفار على بلاد المسلمين , يأكلون خيراتِنا ، ويتدخّلون في شؤوننا , ويذلّون أهلينا . وما ذاك إلا بتعطيل أحكام   الله , وترْك الاحتكام إلى شرعه ؛ ومن ذلك : تعطيل شريعة الجهاد . ولن يُرفع عنّا هذا الذلّ حتى نرجع إلى دينِنا ، ونحملَ رايةَ الجهاد ضد الكفار(
) . قال ( : (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم , وتبايعوا بالعينة , واتبعوا أذناب البقر  وتركوا الجهاد في سبيل الله , أنزل الله بهم بلاءً فلم يرفعه حتى يراجعوا دينهم)(
) . 

يقول سيد قطب رحمه الله : "والذين يخشون العذابَ ، والألمَ ، والاستشهادَ ، وخسارةَ الأنفسِ والأولاد والأموال ؛ إذا هم جاهدوا في سبيل الله : عليهم أن يتأملوا ماذا تكلّفهم الدينونة لغير الله في الأنفس والأموال والأولاد ، وفوقها الأخلاق ، والأعراضُ . إن تكاليف الجهاد في سبيل الله في وجه طواغيت الأرض كلِّها لن تكلّفهم ما تكلفهم الدينونة لغير الله . وفوق ذلك كُله : الذّلُّ ، والدَّنَسُ ، والعَارُ"(
)
3- وفي تَرْك الجهاد تفويتٌ لمصالحَ عظيمةٍ في الدنيا والآخرة ؛ منها : الأجر العظيم الذي أعده الله تعالى للمجاهدين والشهداء في الآخرة , ومنها : الحياة العزيزة في الدنيا ، وإقامة شرع الله ( ، والشهادة ، والغنائم ، والتربية الإيمانية التي لا تحصل إلا في أجواء الجهاد ، ومراغمة أعداء الله تعالى . 

4 - وفي ترك الجهاد والصد عنه تكثرُ العداوة ، والفُرْقة بين المسلمين . وهذا أمر مُشاهَد . فما من وقتٍ تَركت فيه الأمّةُ الجهادَ في سبيل الله ( إلا انشغلت بنفسها ، ووجّه المسلمون حِرابهم إلى صدور إخوانهم ، وانشغل بعضهم ببعض . 

وما أجمل ما قاله ابن تيمية رحمه الله :"اعلموا أن الجهاد فيه خيرُ الدنيا الآخرة , وفي ترْكِه خسارةُ الدنيا والآخرة"(
)
لأنّ في ترك الجهاد ضياع البلاد والعباد . ولذلك ؛ كان من البدهي أن يصدّ المنافقون عن الجهاد قولاً وعملاً ؛ لأنهم هم والكافرون ملّةٌ واحدةٌ في صدهم عن الجهاد ومحاربة المجاهدين ، وتثبيطهم عن الجهاد  . وهذا ديدنهم في كل زمان ومكان , وقد فضحهم الله تعالى في قوله : ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ            ﮒ    ﮊ (
) 
- وترْكُ الجهاد قرينةٌ دالّةٌ على النّفاق ، ومرض القلوب . قال تعالى : ﮋ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮊ  (
) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"فهذا إخبارٌ من الله بأن المؤمنين لا يستأذنون الرسول ( في ترك الجهاد , وإنما يستأذِنُه الذين لا يؤمنون . فكيف بالتارك من غير استئذان ؟!"(
)
وقال رحمه الله :"قد جعل الله لأهل محبته علامتين : 

الأولى : إتباع الرسول ( .

الثانية : الجهاد في سبيل الله . وذلك لأن الجهادَ حقيقتُه في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح , وفي دفع ما يبغِضُه من الكفر والفسوق والعصيان"(
) .

وأخبرنا ( بأنّ عدم الاستعداد للجهاد علامة من علامات النفاق . فقال ( : (من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق)(
) . وقال تعالى عن المنافقين في صدهم عن الجهاد أيضاً : ﮋ   ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ     ﮁ   ﮂ   ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮊ (
) 

وقال المنافقون بعضهم لبعض , وقالوا للمؤمنين (لا تَنفروا في الحر) زهادةً في الجهاد , وشكّاً في الحق , وإرجافاً برسول الله ( . فأنزل الله تعالى قولَه : ﮋ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ        ﮉ    ﮊ  (
) . 
قال ابن كثير رحمه الله : " يقول الله تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله ( في غزوة تبوك ، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه ﮋ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﮊ معه ﮋﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﮊ ، أي بعضهم لبعض ﮋﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ ﮊ ، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر ، عند طيب الظلال والثمار ، فلهذا قالوا ﮋﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ ﮊ ، قال الله تعالى لرسوله ( ، وقل لهم ﮋ ﮂ  ﮃﮊ التي تصيرون إليها بمخالفتكم   ﮋﮄ      ﮅﮆ  ﮊ مما فررتم منه من الحر ، بل أشد حراً من النار ، كما جاء في حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : " نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءً من نار جهنم " (
) . 
وقال تعالى أيضاً في وصف المنافقين المعوقين المثبطين للهمم , الصادّين عن رسول الله ( والقتال معه : ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ        ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ            ﮒ   ﮊ   (
)   وقولهم : ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ    ﮊ  (
)
هذه بعض أقوال المنافقين الجبناء ، الذين يدعون الناس إلى الجُبن ، ويجعلونهم يتخلفون عن القتال ؛ لأن المنافقين كارهون للجهادِ وأهلِه . فالجهاد في الإسلام دفاع عن الحق , وحمايةٌ له ؛ والمنافقون لا يحبّون الحق . قال تعالى : ﮋ ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ      ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ        ﮉ    ﮊ (
) 
المطلب الثاني

أسباب صد المنافقين عن الجهاد

    جاءت مواقف المنافقين هذه في الصد عن الجهاد لأسبابٍ عدة ؛ منها :

أولاً : الخوفُ ، والجُبن : 

قال تعالى ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ    ﮊ  (
)
والمنافقون لشِدّة كراهيتِهم للجهاد ، ورُعْبِهم من ظهورِ نفاقهم للمسلمين ؛ يَتَمَنَّوْن الخروجَ من ديارهم ، والفرارَ منها ، للعيش في مضيقٍ من الأرض ، يعتصمون به ؛ حتى لا تنكشف حالهم . فلو وجدوا ملجاً ، أو مغاراتٍ ، أو مُدَّخَلاً يندسّون فيه لَوَلَّوْا إليه وهم يسرعون كالفرس الجموحِ ، لا يردُّهم شيءٌ (
) .

قال ابن كثير رحمه الله مفسراً هذه الآية في وصف المنافقين : " يخبر الله تعالى نبيه ( عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﮊ  يميناً مؤكدة   ، أي : في نفس الأمرﮋ ﭫ   ﭬ  ﭭﮊ  ، أي فهو الذي حملهم على الحلف   ﮋﭯ  ﭰ  ﭱﮊ   وحرزاً يحترزون به ﮋﭲ  ﭳ ﮊ وهي التي في الجبال ﮋﭴﭵ  ﮊ ، وهو السرب في الأرض والنفق ، قال ذلك من ثلاثة ، ابن عباس ومجاهد وقتادة ، ﮋﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﮊ أي يسرعون في ذهابهم عنكم ، لأنهم يخالطونكم كرهاً لا محبة ، وودوا أنهم لا يخالطونكم ، ولكن للضرورة أحكام ، ولذلك لا يزالون في هم وحزن وغمّ ، لأن أحكام الإسلام وأهله ، لا يزال في عزٍ ونصرٍ ورفعةٍ ، فلهذا كلما سُرّ المسلمون ساءهم ذلك ، فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين " (
) . 
لقد كان خوُف المنافقين دافعاً من دوافع التخلف عن الجهاد في سبيل الله , والفرارِ من ميدان المعركة ؛ ليكونوا مع الخوالف . قال تعالى : ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ    ﮊ   (
)   أي : هم يريدون الفرارَ . وحُجَّتُهم في ذلك : أنّ البيوتَ خاليةٌ من أهلها ، فصارتْ عُرضةً للسَّرِقَة . ففضحهم الله : ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ   ﮊ   من الميدان .

ثانياً :  حُبُّ الحياة ، والحِرصُ على ملذّاتِها :

إنَّ حُبَّهم للحياةِ ، وكَراهيتَهم للموت ، والحرصَ على متاع الحياة الدنيا ، والطمعَ في الحصول على كل شيءٍ دون أن يقدموا شيئاً ؛ هو الذي جعلهم يخافون ، ويكونونَ جبناءَ . ولا غرابةَ في ذلك ؛ فهم يُشْبِهُون اليهودَ . قال تعالى : ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮊ (
)

هكذا  (حياةٍ)  بالتنكير ، والتحقير ؛ أيّة حياةٍ ؟ ما قيمتها ؟ مدتها ؟ وعلى حساب من ؟ المهمّ : أنهم يعيشونَ ، وبأيّ ثَمنٍ كانَ . 

المنافقون الذين رسّخوا في نفوسهم حياة اليهود , وسلكوا هذا المنهج , يركضون وراء مصالحهم أينما كانت ، ولو مع الكافرين . ولأجل ذلك يوالون الكفار واليهود . قال تعالى : ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ     ﮊ   (
) . 
روى الطبري رحمه الله في سبب نزول هذه الآية عن الإمام الزهري رحمه الله قال : " لما انهزم أهل بدر ، قال المسلمون لأوليائهم اليهود : أسلموا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر ، فقال مالك بن الصيف : أغركم أن أصبتم رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال ؟، أما لو أصررنا العزيمة أن نستجمع عليكم ، لم يكن لكم يداً أن تقاتلونا ، فقال عبادة بن الصامت : يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم ، كثيراً سلاحهم ، شديدة شوكتهم ، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود ، وى مولى لي إلا الله ورسوله ، فقال عبد الله بن أُبي : ولكني لا أبرأ من ولاية يهود ، إني رجل لا يد لي منهم ، وفي رواية : إني رجل أخاف الدوائر ، فقال رسول الله ( : يا أبا حباب أرأيت الذي نفِست به من ولا ية يهود على عبادة بن الصامت ؟، فهو لك دونه ، فقال : إذن أقبل " (
) . 
ويضيف سيد قطب رحمه الله كلاماً هاماً موضحاً موقف المسلم من خلال هذه الآية الكريمة فيقول ": إن الإسلام يكلف المسلم أن يقيم علاقاته بالناس جميعاً على أساس العقيدة ، فالولاء والبراء والعداء ، لا يكونان في تصور المسلم وفي حركته على السواء إلا في العقيدة ... ومن ثمَّ لا يمكن أن يقوم الولاء وهو التناصر بين المسلم وغير المسلم ، إذ إنهما لايمكن أن يتناصرا في مجال العقيدة ... ولا حتى أمام الإلحاد مثلاً ، كما يتصور بعض السذج منا ، وبعض من لا يقرأون القرآن ... إن الأمر في التصور الإسلامي ، وفي حس المسلم واضح محدد ... الدين هو الإسلام ، وليس هناك دين غيره يعترف به الإسلام ، لأن الله ( يقول هذا يقول ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ ﮊ ، ويقول ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﮊ ، وبعد رسالة محمد ( لم يعد هناك دين يرضاه الله ويقبله من أحد إلا هذا الإسلام ، وفي صورته التي جاء بها محمد ( ، وما كان يقبل قبل بعثة محمد ( من النصارى لم يعد الآن يقبل ، كما أن ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى ( لم يعد يقبل منهم بعد بعثته " (
)
 وخلاصة القول : 

 إنّ قضايا العصر الشائكة , وجراحاتِه النافذة , وآلامِه المتداخلة , وكفرياتِه ، ونفاقِه ؛ لا حلّ لها إلا بالجهادِ في سبيل الله بالسيف ، والسنان , والعلم والبيان , ومقاتلةِ الكفارِ المبدّلين لدينِ الله , والطّغاةِ  والمنافقين ، والمرتدين : ﮋ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮊ  (
)
فالواجب يحتّم علينا إحياءَ فقهِ الجهادِ , وتعليمَه ، وتدريسَه في البيوت ، والمساجدِ ، والمحاضراتِ ، والخُطبِ , وتدريسِ سِيَرِ الصحابةِ الأبطالِ ( ، والقادةِ في المعاركِ والحروبِ , وفي مقدمتهم : القائدُ الأعلى ، وإمامُ المجاهدين رسولُنا محمد ( . أي : يجب إعدادُ الأمة جماعاتٍ وأفراداً للجهاد في زماننا هذا . وعلينا كذلك أن نحذّر من العواقب الوخيمة على الأمة إنْ هي رَكنتْ إلى الدّنيا ، وتركتْ الجهادَ . وكما قلنا : إنّ الصدَّ عن الجهادِ ، والركونَ إلى الدنيا هو منهجٌ ثابتٌ للمنافقين قديماً وحديثاً .

أما منهج النبي ( وأصحابه الكرام ( ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فهو مجاهدةُ الكفار والمنافقين ، والإغلاظُ عليهم . قال تعالى : ﮋ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ      ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮊ  (
)  . وقال ( : (بُعثت بالسيف بين يدي الساعة , وجعل رزقي تحت ظل رمحي)(
) . وقال ( : (أنا الضَّحُوكُ القتّال) يعني : أنّه ضَحوكٌ في وجهِ وليِّه , قتَّالٌ لوجْه عدوّه(
). 

فلا بدّ مِن رفْعِ رايةِ الجهاد في سبيل الله تعالى , وإحياءِ هذه الفريضة الغائبة عن كثير من المسلمين . ولا بدّ مِن تربيةِ أبناءنا وأجيالِنا على حبِّ الجهاد في سبيل الله ، والتطلُّعِ إلى نَيْلِ شرف الشهادة في سبيل الله . ولا بدَّ أنْ نعلِّمَهم ذلك ، ونجعلَه في صلب عقيدتهم , وأنَّ عِزَّ وشرفَ الأمة في الجهاد في سبيل الله  ، وأنَّ الأمة ما حرصت على الجهاد وتمنّت الشهادة في سبيل الله إلا وهب الله لها الحياة ، وأَعزَّها بين الأمم , وما تخلَّفت الأمّةُ عن الجهاد وتركتْه ، وركنت إلى الدنيا وملذّاتها ، وخافت من   الموت , إلاّ كُتب عليها الذّلُّ ، والعارُ ، والمهانةُ ، والانتكاسةُ . 

فهنيئاً لِمن حَملَ روحَه على كَفِّه حُبّاً للشهادة في سبيل الله , ونشْراً لهذا الدين في أرجاء الأرض . فهؤلاء هم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه , وأخلصوا دينَهم لله . فرضي الله عنهم ، ورضوا عنه , وذلك دِين القَيِّمةِ .

روى ابن عساكر مُراسلةً بديعةً جرَتْ بين عبد الله بن المبارك ، وبين الفُضيل بن عياض -رحمهما الله- تُبيّن فضلَ الجهاد ، ومنزلةَ الشهادة . قال : روى محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة ، قال :"أمْلى عَلَيَّ عبدُ الله بن المبارك وهو بطرسوس -ثغْرٌ في بلادِ الرّومِ- سنةَ سبع وسبعين ومائةٍ هذه الأبياتِ ، وأنْفَذَها معي إلى الفُضيل بن   عياض . قال : 

	ياعابد الحرمين لو أبصرتنا  ‍
من كان يخضب خده بدموعه  ‍
أو كان يتعب خيله في باطل  ‍
ريح العبير لكم , ونحن عبيرنا  ‍
ولقد أتانا من مقال نبينا  ‍
لا يستوي غبار أهل الله في  ‍
هذا كتاب الله ينطق بيننا  ‍

	  لعلمت أنك في العبادة تلعبُ
  فنحورنا بدمائنا تتخضبُ
  فخيولنا يوم الصبيحة تتعبُ
  وهج السنابك والغبار الأطيبُ
  قول صحيح صادق لا يكذبُ
  أنف امرئ ودخان نار تلهبُ
  ليس الشهيد بميت لا يكذبُ



 قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام , فلما قرأه ذَرَفَتْ عيناهُ ، وقال : صَدَقَ أبو عبد الرحمن , ونصحني(
) .            

(�) الأنصاري الخزرجي , الصحابي الجليل , شهد بيعة العقبة ومعركة بدر , وكان من النقباء , واستشهد في معركة أحد  وهو والد الصحابي المشهور جابر , ينظر : الإصابة (2/350)


(�) ينظر : السيرة النبوية (3/64) 


(�)  سورة آل عمران ، الآية 154


(�)  سورة آل عمران ، الآية 176


(�)  سورة آل عمران ، الآية 179


(�) سورة آل عمران ، من الآية 179 


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ( 1/592) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 2/184) . 


((� سورة آل عمران ، الآيتان 166-167


(�) ينظر : السيرة النبوية (4/52)  ؛ تاريخ الطبري  ، (2/ 75) . 


(�) أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب , الإمام , أعلم الحفاظ , ومناقبه جمة . ترجم له الحافظ ابن عساكر ترجمة طويلة . مات سنة (124هـ) يُنظَر : تاريخ مدينة دمشق ، ابن عساكر , أبو القاسم علي بن الحسن هبة الله (ت 571هـ) ، تحقيق عمر غرامة العمري  (ط1, بيروت , دار الفكر , 1995م) ، (55/249) ؛ تذكرة الحفاظ (1/108) .  


(�) أي شرّاً , يقال : ذَكر عُجْرَهُ وبُجْرَهُ . أي : عيوبَه ، وأمرَه كلَّه . ينظر : لسان العرب (4/39) 


(�) ينظر:  البداية والنهاية (4/53) . 


(�) ينظر : المغازي (3/992) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/158) 


(�) السلمي الأنصاري , شهد بدراً وأحداً , , وكان من سادات بني سلمة . ينظر : الطبقات الكبرى (3/571)  الإصابة (2/286)


(�)  ينظر : المغازي (3/993) 


(�) الأنصاري الخزرجي , كان من السابقين الأولين إلى الإسلام , شهد بيعة العقبة وبدراً وما بعدها من المشاهد , ومات سنة (30هـ) ، ينظر: الطبقات الكبرى (3/576) ؛ الاستيعاب (1/228) ؛ الإصابة (1/220) 


(�) المغازي (3/994) 


((� سورة التوبة ، الآيتان 81 - 82


((� سورة التوبة ، الآية 49


(�) اللكع عند العرب , العبد , ثم استعمل في الحمق والذم , وأكثر ما يقع في النداء , واللكع اللئيم , وقيل الوسخ , وقد يطلق على الصغير , فإن أطلق على الكبير , أريد به صغير العلم والعقل , ينظر : النهاية (4/268) ؛ لسان العرب (8/322) 


(�) ينظر : المغازي (3/693) 


(�) الثنية : العقبةُ ، أو طريقها , أو الجبل ، أو الطريق فيه , أو إليه . وسُمِّيت بذلك ؛ لأن النبي ( ودّع بها المقيمين في المدينة . وقيل :  هي اسمٌ جاهلي . وتقع إلى الشمال من المدينة . ينظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع , البكري , عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت 487هـ) ,  تحقيق مصطفى السقا (ط3, بيروت  عالم الكتب , 1403هـ) ، (4/1372) . 


(�) جبل بالمدينة المنورة , ينظر : معجم البلدان (3/3) 


(�) ينظر : المغازي : 3/996)؛ سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ( , الصالحي , محمد بن يوسف الشامي (ت 942هـ) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود , (ط1, بيروت , دار الكتب العلمية , 1414هـ)  (5/443) 


�))  ينظر : المصدر السابق . 


(�) وقعت هذه الغزوة في شوال من السنة الخامسة للهجرة , وسميت هذه الغزوة بغزوة الخندق , لأجل الخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة , وسميت بغزوة الأحزاب لاجتماع المشركين والمنافقين واليهود على غزو المسلمين , وقد أنزل الله تعالى صدر سورة الأحزاب  وكانت مدة الحصار نحواً من عشرين يوماً , ابن هشام : السيرة النبوية (4/170) ابن سعد : الطبقات الكبرى (2/65) ؛ تاريخ الطبري (2/90) 


((�  سورة الأحزاب ، الآية 15


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 24


((�  سورة الأحزاب ، الآية 22


(�)  سورة الأحزاب ، الآيات 9 - 11


(�) ينظر : السيرة النبوية (3/55) ؛ جامع البيان للطبري (21/131) 


(�) بطن عظيم متسع , كثير الشعوب والأفخاذ , من قيس عيلان , من العدنانية . كانت منازلهم مما يلي وادي القرى وجبل طيء , ثم افترقوا في الفتوحات الإسلامية , ينظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة  ، كحالة , عمر رضا ،  (ط2, بيروت , دار العلم للملايين , 1388هـ) ، (3/888) . 


(�) ينظر: المغازي (2/462) ؛ إمتاع الأسماع بما للرسول ( من الأبناء والأموال والحفدة , المقريزي , تقي الدين أحمد بن علي (ت 845هـ) , صححه وشرحه : محمود محمد شاكر ، (القاهرة , مطبعة لجنة التأليف , د.ت) ، (1/229) . 


�) ) سورة الأحزاب ، الآية ( 13) . 


((� ينظر : في ظلال القرآن ( 5/2838) . بتصرف . 


(�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ، ص ( 660) . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 18 


(�) ينظر : جامع البيان للطبري (21/139) 


((� سورة الأحزاب ، الآيتان 19 – 20 


(�) سورة الأحزاب ، الآيتان ( 10 ـ 11) . 


((� سورة الأحزاب ، الآية 12


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ( 14/147) . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية ( 19) . 


((� سورة الأحزاب ، الآية 20


((� سورة الأحزاب ، الآية 21


(�) الأوسي الأنصاري . له ولأبيه صحبة . شهد أحداً والمشاهد بعدها مع رسول الله ( وهو الذي فتح إقليم الري سنة (24هـ)  وشهد مع أمير المؤمنين علي ( الجمل وصفين وقتال الخوارج , ونزل الكوفة ، ومات بها سنة (72هـ)  ، ينظر : طبقات ابن خياط ، ص(86) ؛  الطبقات الكبرى (4/364) ؛  الإصابة (1/142) 


(�) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (3/378) حديث رقم (36820) ؛ مسند أحمد (4/303) 


(�) الصنعاني , عبد الرزاق بن همام (ت 211هـ) , المصنف , تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (9/282) (ط2, بيروت , المكتب الإسلامي , 1403هـ) أحمد : المسند (5/411) حديث رقم (23540) أبو داود : السنن (4/185) حديث رقم (4547) 


((�  سورة الأحزاب ، الآية 22


((�  سورة الأحزاب ، الآية 12


((�  سورة الأحزاب ، الآيات 13- 20 


((� سورة يونس ، الآية 65


(�)  سورة غافر ، الآيتان 51 - 52


((� سورة الأنفال ، الآية 36


(�) ينظر : فتح القدير ( 2/440) . 


(�) ينظر : في ظلال القرآن ( 3/1507) . 


((� سورة البروج ، الآية 8 


((� سورة الفتح ، الآية 28 


((� سورة النور ، الآية 55


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ( 3/412) . 


(�) ينظر  : صحيح مسلم (4/2215) حديث رقم (2889) ؛ سنن أبي داود (4/97) حديث رقم (4252) ؛ سنن الترمذي (4/472) حديث رقم (2176) من حديث ثوبان ( ؛ مسند أحمد (4/123) , من حديث شداد بن أوس ( . 


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم (3/412 ـ 413) 


(�) ينظر : مسند أحمد (4/103) ؛ مستدرك الحاكم (4/477) حديث رقم (8326)  من حديث تميم الداري ( 


(�) ينظر : مسند أحمد (2/176) حديث رقم (6645) ؛ سنن الدارمي (1/137) حديث رقم (468) ؛ مستدرك الحاكم (4/468) حديث رقم (8301) 


(�) ينظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الألباني ( ط2، بيروت ، المكتب الإسلامي ، 1399هـ) (1/8) 


(�) ينظر : مسند أحمد (5/134) حديث رقم (21260) ؛ مستدرك الحاكم ( المستدرك على الصحيحين ) ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ( ت 405هـ) ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ( ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1990م) ، (4/346) حديث رقم (7862) 


(�) ينظر : مسند أحمد (4/ 273) وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة /5) 


(�) ينظر : مستدرك الحاكم (4/496) حديث رقم (8390) 


(�) ينظر : صحيح مسلم (3/1523) ح 0 1920) 


(�) ينظر : مسند أحمد (5/34) ؛ سنن الترمذي (4/485) حديث رقم (2192) ؛ سنن ابن ماجة (1/4) حديث رقم (6) ؛ صحيح ابن حبان (1/261) حديث رقم (61) , وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (7169) 


(�) ينظر: مسند أحمد (3/345) حديث رقم (14762) ؛ صحيح مسلم (1/137) حديث رقم (156) ؛ صحيح ابن حبان (15/231) حديث رقم (6819) 


(�) ينظر : مسند أحمد (4/437) ؛ سنن أبي داود (3/4) حديث رقم (2484) ؛ المعجم الكبير للطبراني (18/116) حديث رقم (228) , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1959) 


(�) ينظر : صحيح مسلم (3/1523) حديث رقم (1920) 


(�) ينظر : مسند أحمد (4/104) ؛ المعجم الكبير للطبراني (7/52) حديث رقم (6357) , وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة  برقم (1961) 


(�) ينظر : السنن الكبرى للنسائي (3/35) حديث رقم (4401) , وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (1935) 


(�) ينظر : شرف أصحاب الحديث (1/7)


(�) ينظر : مسند أحمد (3/130) حديث رقم (12349) ؛ سنن الترمذي (5/152) (2869) ؛ صحيح ابن حبان (16/210) حديث رقم (7226) , من حديث عمار بن ياسر ( . 


((� سورة الصف ، الآيات 10 – 13 


(�) ينظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ، هيكل , محمد خير , (ط2 ,  بيروت , دار ابن حزم , 1417هـ) (2/836)  


(�)  سورة التوبة ، الآية 24


(�) ينظر : التحرير والتنوير ( 5/153) . 


((� سورة التوبة ، الآية 19 


(�)  سورة العنكبوت ، الآية 69


�) ) ينظر : مجموع الفتاوى ( 28/152) . 


(�)  سورة محمد ، الآيتان 4-5 


(�)  سورة المائدة ، الآية 54


�))  سورة التوبة ، الآية 111


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ( 4/169) ، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 2/531) . 


((� سورة البقرة ، الآية 218 


((� سورة آل عمران ، الآية 142


((�  سورة آل عمران ، الآية 157 


(�)  سورة الأنفال ، الآية 74


(�) سورة آل عمران ، الآيات 169 - 172


((� سورة التوبة ، الآية 111


(�) ينظر : صحيح البخاري  (3/117) حديث رقم (2518) ؛ صحيح  مسلم (1/88) حديث رقم (84) 


(�) ينظر : فتح الباري (5/149)


(�) ينظر : صحيح مسلم  (3/1498) حديث رقم (1878)


(�) ينظر : شرح صحيح مسلم (8/82 - 83)


(�) ينظر : صحيح البخاري (3/1035) حديث رقم (2656)


(�) ينظر : صحيح البخاري (3/1026) حديث رقم (2634) ؛ السنن الكبرى للنسائي (3/8) حديث رقم (4313)


(�) ينظر : صحيح البخاري (3/1057) حديث رقم (2730) ؛ سنن أبي داود (3/5) حديث رقم (2730)


(�) ينظر : صحيح البخاري (3/1059) حديث رقم (2735)


(�) ينظر :  السنن الكبرى للنسائي (3/26) حديث رقم (4376)


(�) ينظر : السنن الكبرى للنسائي (3/18) حديث رقم (4349) ؛ سنن ابن ماجه (2/933) حديث رقم (2792) 


(�) ينظر : صحيح البخاري (1/22) حديث رقم (36) ؛ السنن الكبرى للنسائي (3/14) حديث رقم (4340)


(�) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (4/212) ؛ مسند أحمد (2/5) حديث رقم (5114)


(�)  سورة البقرة ، الآية 251


(�)  سورة الحج ، الآية 40


(�) ينظر : مسند أحمد (5/44)


(�) ينظر : التربية الجهادية في ضوء الكتاب والسنة ، الجليل , عبد العزيز بن ناصر , (الرياض , مكتبة الملك فهد الوطنية  1425هـ) بتصرُّف .


(�) ينظر : سنن أبي داود (3/274) حديث رقم (3462)


(�) ينظر :  في ظلال القرآن (4/1941) 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (28/152)


((� سورة آل عمران ، الآية 168


(�)  سورة التوبة ، الآيتان 44 – 45 


(�) ينظر : مجموع الفتاوى (28/152)


(�) ينظر : العبودية  ، (الإسكندرية , دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع , 2003م) ، (ص79)  


(�) ينظر : صحيح مسلم (3/1517) حديث رقم (1910) ؛ سنن أبي داود (3/10) حديث رقم (2505)


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 18


(�)  سورة التوبة ، الآية 81


(�) ينظر : صحيح البخاري ( 3/1191) الحديث ( 3092) ؛ وينظر : تفسير القرآن العظيم ( 2/511) ؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ( 4/137) . 


(�)  سورة آل عمران ، الآية 168


�))  سورة الأحزاب ، الآية 13


(�)  سورة التوبة ، الآية 81


(�)  سورة التوبة ، الآيتان 56 – 57 


(�) ينظر : لغة المنافقين (ص194)


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ( 2/494) . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 13 


(�)  سورة البقرة ، الآية 96 


(�)  سورة المائدة ، ألآية 52


(�) ينظر : جامع البيان للطبري ( 6/275) . 


(�) ينظر : في ظلال القرآن ( 2/914ـ 915) . 


(�)  سورة إبراهيم ، الآية 28


((� سورة التحريم ، الآية 9


(�) ينظر : مسند أحمد (2/50) حديث رقم (5114)


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم (2/403)


(�) ينظر : تاريخ دمشق (32/449) 
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